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غداً تشرق اللقيا
في رثاء البروفسير
تجاني الماحي 

مصطفى عبدالله – ثالثة

عاجلـه حــلَّ  إذا  الدنيا  في  أنـــــت  وما 

زوائـلـه تـــزول  حــــزنٍ  مــن  أبــاديـــد 

والبكـــــا ع  المـروِّ الخـطب  ولـكــنـه 

زلازله تــــهز  أعوامـــاً  الـــروح  علـــى 
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انطفى إذا  سراجاً  للساري  كنت  فما 

تـَـــلَقّـــــاه بــــــدر ذات يـــــوم يـــعلله

يقيله النهـار  في  ظـلاً  كـنت  ومـا 

مأملــه الليل  ففي  واستعصى  عـزَّ  إذا 

حوجة مرافق  الباري  كــنته  وما 

ويـزامله الفـلا  هــم  فــي  يـــواســــيه 

ذائدُ السيف  وفي  أصحاب  النجم  ففي 

يصاولـه الفـلاة  في  وحش  هـــب  إذا 

انـتهـى إذا  المـقيـت  الـزاد  ولكنك 

رواحله وتــفنـى  الدنيــــا  تــفـارقـه 

حــبلـه تــعــلـق  الـدنيا  به  ومـاء 

مناهله وجفّت  غاضت  إنْ  الموت  له 

الذي قبرك  ففي  قلـبي  نـدى  إليـك 

معاقلـه تـُخْفَى  العلـم  هـــذا  فيض  به 

مُـجـمّـع وفـضـل  وإنـسان  ملاك 

يـكلله سـيبقى  ســـماوي  وطهــــر 

مـؤجّج بــفكـر  مُـعنّــاة  ونــفـس 

حامله ســيأبـاه  أخـرى  في  كان  إذا 

شغـافـه تــئـن  دهـراً  تــحـملـه 

ماهله ضاق  وقد  عقل  مجّه  فمــا 
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لروحه اتساع  النـــاس  حبه  ففي 

ويـبلله الحشا  يحوي  مـا  يـرطب 

راحة الكبيـرة  الــنفــس  عفة  وفي 

نوازله ى  تـَتْر القدسي  المشعل  إذا 

تـواضعاً الـدّفُـوق  الـعلـم  يــعلمه 

باقِـلُه ويسرف  يستعلى  الدهـر  وفي 

تـمتعـاً يـروم  لا  الـحواشي  بــسيط 

يخضّله زهـداً  النبـل  منــه  يَقَطّر 

نيلهـا كان  وقـد  الدنيـا  عن  عـزوف 

ساهله المجـــد  في  أعماه  إذا  بســـيط 

كـثـيـرة عـلينـا  هـادي  يا  أيــاديـك 

يـكللـه فخـاراً  شعــبي  على  تــــبدّت 

لنورهـا أُشِيرَ  إنْ  شمساً  كنـت  فقـد 

تــجــللـه إلــيــــه  بأفـضال  أُشــيــر 

قَطْـرهُ تهتّـن  أن  عِـلْمـاً  كـنت  وقــد 

فضائـله فتربو  شعبي  إلى  يُضاف 

مـعارفـاً الطريق  مـنارات  تــشيـد 

مجاهلـه العسير  العلم  في  وتـغريك 

هواطلاً الجامعات  عوالي  وتهدي 

وتــؤثلــه للسهـا  عـلاهـا  تـعّىل 
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عديدها بالبحوث  الـمراجع  وتـُثرى 

سواحله تـُقاس  أنْ  تعّىص  ببحر 

دفنــــه يوم  ففي  قلبي  يا  حـنانيك 

تبلله الصباح  في  دمـوع  أفاضت 

فعانقـت الـتراب  أنـفـاس  تـوسد 

تـُـقبِّله التراب  أنفاس  الطهـر  شذى 

بأنه قـديم  مـن  يدري  كـان  فــقـد 

مُـنَـزَّلُـه وفيها  مَـسْعاه  الأرض  إلى 

وغـيـره التـراب  فـي  رحالاً  فـحطَّ 

أناملـه بالفضاء  جهلاً   تــــشبّث  

فُجّع والناس  القبر  موالي  وصار 

يـظلله بــكـاء  الـدنيـا  نـدبوا  وقــــد 

أحـاطـه والـتــراب  تـوارى  ولمـا 

يقـتله كاد  ما  المفجوع  على  وشق 

بخطبة سُكِبن  آهـاتٍ  القبر  سقـى 

ويــنقله احـتوانا  ما  فيهـا  يصوّر 

بـفــقده ابـتُـلينـا  ا  أنّـَ له  يــقـول 

تثكله والفضـائـل  المعـارف  وأنَّ 

فقيدنـا يرثي  وهو  عنـاء  ويـروى 

تـُـعاجِلُه برغم  الحّـرّى  وعبـراتـه 
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شملهـم تشتـت  قـد  يتامى  وسرنا 

ويـقبله بالـعـزاء  يُــــلاقـى  وكُـلٌ 

مـقصـر أنـي  رغـم  وداعـاً  وداعـاً، 

أذلـله أنـي  لـيت  يراعـي  عصاني 

سـنلتقـي والجميع  أنــي  عـــزائي 

يسجلـه يوم  التاريخ  في  بــمجدك 

سرمداً الدهـر  يرشـد  مـناراً  ليبقـى 

أوائله يـصطفيـه  طريقـاً  ويـبقـى 
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